
والبزلضالرجل

السابقة،صورتهوأنآخرشخصأأصبحأنهالرجلاكتشففجأة

يتغيرسوفاسهوأنذاكرتهممنالآنانمحتزمرئه،لينبهاالمعروف

مدىفعلىالأستاذ.إلىالسيدمن،المعلومللىالمجهولمنللى...من

اًعيدالخارجيوشكلهتمامأانتهىقدشيءكلكانتقرلمأساعةنصف

يظلأنمعنىماإذهـفض.أويتراجعخيارأيلهيعدولمجديدمن))بناؤ.أ

نأدونالقاتمةالرماديةبذلتهفيقابعأالسابقهتدامهسجيندومأ،،الكاتب

بمجردالحر-نري،الحميمصديقهلهوقال؟الزاهيةالألوانإلىمنهايخرج

بزنقةصالونهالكائنكلود،مسيوالفرنسيالحلاقعندمنخروجهما

إلىنظرتهل؟الداوديالسيدأيهارأيكما!والآن:بباريسفوجيرار

أصبحمتلقدوتنزثم،وذزشكلكللىاًنظر؟المراةفيجيدأنفسك

وللوقتلكلضروريةالأنيقةالكسموةهذءلن.نفسكوعلىعلينا،جديدأ،

بك!.تليقالتيالكسوةبهذءتليقإنك،أخرىمرةهيأتكفتأمل،ولرجاله

حاز.الجولنثم.بالاختناقأحسأكادولكني-

هذهشوارعفيوحدكتسيرلنمثلها،علىتتعودسوف،عليكلاس

فيبجانبيتكونسوفعرقأ،وتتفصد،طويلةمسافاتالكبيرةالمدينة

ياقةتتوسخلنوآنذاكالميترو،فيأوالتاكسيفيوحدكأوالسيلرة

ثميصك.

البيضاء!الأقمصةأحبلا-

للصفاءرمزالأل!ضاللونلن،وسترىأل!ضفميصأتلبسأنجرب-

"لونأ،يعطكسوداع،أوزرقاعبذلةتحتاليض،قميصأأنكماوللطهارة،

اليوميةهالحياةفياخر

المدينة.مناطقلاكتشافالسيرأحبأننيغيرربما،-

فهناك،مدينتكمثلفطعبشكلملوثةليستالمدينةهذهاًنولو-

!الناسوخضرةالمدينةخفرةأجلمنيناضلالذيالخضر،إحزب

الأرضإلىثمالسماءواللىالأرضللىنظر.يجبولمالكاتبسكت

كانفهلفعلأ،الحرفىيفعلهالقد.نججانبهسارما،شيععنلمحثكأنه

الحلاقمسلخالىبهويذهبلرصوله،التالياليرمفي،يعتقلهأنضروريأ

صورتهتزالحتىالمسكينفعلماذانهائيأ؟الغزررأسهشعرويجزكلود

علىوحريصأيضأكاتبوهوالحرفىيالسيدإلىبالنسبةعين؟رمشةفي
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الخوريلدريس

يجبأخرىتخوممنالقادمالكاتبهذالن؟بسيطجدالأمرفإناًناكنه،

ويقئلالصالونات-رتاد،جنتلمان،أنيق:عنهالمتخيلةالصورةفييكونأن

السيدلكن.لذاكيغفرأولهذاو!تسمالمتصالمات،النساءاًيادي

لذلك.الشخصيةحياتهفيحتىهذاكليفعللااًناقته،رغمالحرفىي،

نألوضزفما،المعلمينالآخرينمثليكونلاأنيجبالداوديفإن

كاتبأيإنشيء،لاضز؟ما؟نفسهاكتشافإلىالداوديجزالحرفىي

لاالناسولكنمعأ،وقلمهفكرهإنه.الداوديفكر،بالذاتبذلتههوليس

أليسكاتبأ،باعتبارهوليسمكويةبذلةباعتبارهإلاالكاتبإلىينظرون

القديمة.صورتهفيللايرتاجلاالداوديأنغير؟كذلك

لآخر.حينمننفسهينسخأنالمرءعلىأنغيرالحرءنري،قالحقأس

،أطفالفيهارتعصغيرةحديقةثممستد-سةشبهساحةعبرامعأ،سارا

منخاليةالزنقةكانت،وضيقةطويلةزنقةيدخلانأنهماوجداأنللى

الباردديسمبرشهرهو،مغلقةوالنوافذعماراتواليساراليمينعلى،المارة

ولفواالثقيلةوالبنيةوالسوداءالرماديةمعاطفهمالباريسيونارتدىوقد

رصيفيفوق.ركبهمحتىتصلطويلةوحمراءسوداعبشالاتأعناقهم

إلاالخاصفضاءهمايخترقكائنثمةوليسصغيرةسياراتأوقفتالزنقة

.الحافلاتكذلك،المقابلالشارعمنتمرسياراتبضع

بالرواد،غاصأنجدءسوفلنتغدىالمطعمإلىلنذهبالحر-نري:قال

المحدد.الوقتفيالأكلعلىلحريصونالفرنسيينلن

لماذا؟-

إذاتصورياكلرن.لافإنهميشتغلوالمو)ذا،الوقتيخافونلأنهم-

منيمرونبلبه،يهتمونلافانهمعليهمغمىالشارعفيأحدهمسقط

اليه.يلتفتوااندون

بخلاء.،الداوديقال،أنانيونس

فييسرعالحررزيكان.يدخنوشرع"جيتان"سجائرعلبةواًخرج

الحر-نري،قال،أسرع،الداوديقالبشوية،ببط!.يتبعهوالداوديخطوء

منخرجاثممشيهفيالداودياسرع.المطعمفيمكانألنانجدفلن

والمطاعموالمتاجربالمقاهيمليءعريضشارع:اليمينإلىودارازنقتهما

يمرونورجالنساءدكاكين.المتقابلينالرصيفينعندالموقوفةوالسيارات



إلىتشيرالساعةكانت،رماديالجو.بعضهمإلييلتفتواأندونمن

،الداوديقضحكأحدهمملفالحرفىيفتحزوالا،والنصفالواحدة

المسيوعندالمفضلالحر-نريمطعمهوذاراًيك؟ما،وبريئةجميلةنميمة

وقالالاستعلاماتأمامووقفالدخولعندالداوديالحرفىيسبقبرنار،

الطويلتينبقامتيهماوففا،بسرعةبرنارمسيوعفوأبالفرنسيةالحررزي

عنويتحدثونالفليبرزيلعبونوفتاةشبانثلاثةاليمينإلىوانتظرا،

جاء،الأنوفتزكمالأكلرائحة،ومرجهرج،والرابحةالخاسرةالجولاث

سوفقليلأ،انتظربقولهالحرنريوخاطبالباردةبالمرطباتبرنارالمسيو

الزاوية.فيالموجودة7رقمالطاولةتفرغ

تحمللحنماويجيعهـوحبرنارمسيوكانالحررزي،أجابشكرأ،-

الداوديكانالمتكاثراللغطهذاغمرةوفي،الزبائنإلىالصحونزوجته

الواقفينالروادوجوهتعكسالتيالمقابلةالمستطلةالمرآةعبرنفسهيتأمل

فيالوطنيفريقهمعنويتحدثونالقهوةفناجينوررتشفونيدخنونالذين

غضبهمجامصئواوقدإ-رلندا،أمامبالأمسانهزمالذيالمستطلةالكرة

الداوديكان.يومهفييكنلمالذيبلانكوسيرجالأسوداللاعبعلى

هويعدولمتمامأالرجلشكلتغيرواليومالبارحةبينقماآخرشخصأفعلأ

ولحيتهاخرءعنمقصوصرأسهشعرأنذلكقبل،منكانالذيالداودي

وقال،الكثيفالشعرحصارمنبرزووجهه،بستانقيشجرةمثلمثذبة،

الحديثويتبادلالحريزييدخن؟كذبتلاأوهذاهواًناهلنفسهفي

قال،الكليلتينبعينيهوالروادالمكانالداودييمسححينفيبرنارمع

وامرأةرجلغادرعندما،الداوديأجابلا،؟تعبتهلللداوديالحر-نري

فرغتلقدهيا،:بسرعةللحر-نريوقالالأخيرهذافجاءبرنارمسيومطعم

.اليسرىالزاويةفيطاولتهماإلىوانتقلاشكراً،،طاولتك

رجههنصفتعكسللدرادياليسرىالكتفبجانبعموديةمراةثمة

منهماكلأخذ؟تأكلانماذالهماوقالتبرنارمدامجاعتوقدالأيسر

.للخاصغداءهراختاراليوموجبةورقة

غرفةفيوحدكالآنأنتها:المرآةأمامممابفندقصغيرةغرفةفي

وتجشأتوشبعتوشربتأكلتلقد،كبيرةبمدينةصغيربفندقصغيرة

لكوقالبسيارتهالفندقرصيفعتدالحر-نريوودعكسيجارةودخنت

ريمابصحبة"الغلوازيونلمأمطعمفيمعأسنتعشىالمساع.هذافيإذنلنلتتي

كائنالكائنإن؟بذلةأمكائنأنتهلجيدأشكلكإلىانظر.الدمشقية

فيوترمىالتقادمبفعلوستتمزقيومذاتالبذلةستبلىبذلةوالبذلة

البذلةهذهالحر-نريأعطاكلقد.المتسولينلأحدتعطىأوالقمامات

لأنمستعدأنتفهلجديدأ،آخرجلدأو"تلبس"القديمجلدكعنلتنسلخ

الدمىمثلالبذلاتتتحركمدينتكفيلا؟ولماخر؟كائنأتكون

أيهاستخسر،ماذاثم،الكائنرليستتكلمالتيهيقالبذلة،المتحركة

عندشهركلجديدةبذلةفصلتأنتإن،الانقراضفيالآخذالرجل

ياعليكوستناديالمدينةستحترمكشيء،لا؟العلميالسيدالخياط

اللافتةهيهذهءدجاجوالدجاجإنسانفالانسانعليكلالكن!تعالأستاذ

يهتفونوهمرؤوسهمفوقاستعراضفيالبيضمعملعمالحملهاالتي

عنقهربطةونزعالزرقاعبذلتهالداوديخلعاللحظةهذهفي.صوتهمبأعلى

وبدأكتابأتناول،وفقيرةبسيطةالغرفةالسريرءفوقارتمىثممنامتهرارتدى

ةالقراعقياستغرقولذ.ظلهغقدرجلعنتتحدثررايةالكتابكانيقرأ.

متعب.جذأورباإلىآسيامنالبارحةسفركان.عميقنومفيراح

ليدفاسكتهالهاتفرنينعلىالداودياستيقظمساعالخامسةفي

هل:يتكلمالحررزيكانالمدينةمنالآخرالطرففي،مرتعشة

المقهىفيانتظرنيساعةبعدإذن،الداوديأجابنعم؟استيقظت

مضطربةواحلامغامضةبأفكارمنتفخورأسهالداوديقام.للفندقالمجاور

هالروحإليهويعيدالجسمينععثندافئماع،ليغتسلالحمامإلىوذهب

نإشيء،لاالأمر؟نهايةقييعنيماذابذلةأوإنسانأتكونفأن:تساءل

وخالدفباقالإنساناًماشيع.كلهذا!العورةسترمجردإلاليستالبذلة

بذاكرتهه

منوتحررنفسيبانتعايقوأحسالأولىملابسهوارتدىوخرجاستحم

،ونزلالمصعددخلإغلاقها.واًحكمالحقيرةالغرقةمنخرج.الاختناق

هوذامساء.والنصفالخامسة،الفندقوغادرناتاليللسيدةالمفتاجأعطى

جلسالمجاورالمقهىفيالمازة.السياراثبعضمنإلاهادئالشارع

تأمل،التدخينفيوشرعسيجارةوتناولقهرةقنجانوطلبالداودي

يكونوالملكنهم،رؤوسهمحانينكانوا،حتفهمنحوالسائرينالمازة

أمامهمزهالمتبرجاتالجميلاثالنساعبعضباستثناعالكفايةفيهبماأنيقين

تذكر،طبيةنظارةعينهوعلىفارغةقفةيدهوفيالقامةطويلأصلعرجل

صورقيرآهرأنهعاديأشخصأليساًمامهالمارالرجلهذابانالداودي

رجلفوكو.ميشيلإنهبلواًنه...وأنهوالمجلاتالصحففيكثيرة

ولكنكالمؤمسمات،ضدوجريئةضخمةبأقكارمليعرأسهلكنعادي

منإلىبحاجةبسيطكاتبمجردأنت،تكونولنقوكوميشيللست

وإلابلدكفيقيمةلكتكونحتىجيدأفالبس.الدائمةأزمتكمنينقذك

المساءهذا،الطويلتينساقيهومدنفسهمنالداوديضحكالما..!هزك

منالمسا؟يقترب،إذنفليكن،الحررزيعندآخرمسلخأالمشهدسيكون

وعلىأخرىبذلةجسمهعلىالسوداء،بسيارتهالحر-نريويتوقفنهايته

محتفظلكنه،الكتابةعشيرةبقيةيشبهلاالذيهوسوداء،نظارةعينيه

علىقهوتهثمنوتركالداوديقام.المتمردةوبنفسهالشاويةباصوله

أزقةفيوسارركبها.السيارةمناقتربحتىخطواتبضعوسارالطاولة

باريس.وشوارع

؟الجديدةبذلتكغيرتلماذا-

قليلا.لأستريح-

نأعليككانالمساء،هذامعناستكونالدمشقيةريماأنتعلمأنت-

صورتك.فيتبقى

بابعندبهاسيطالبوننيهل.الدرجةهذهإلىكبيرأالأمرليس-

المطعم؟

...ولكنلا،-

كاسيت؟شيعندكهل-

نعم-

الموسيقى.إلىقلبلأفلنستمعإذن-

هلرخيمأ،العياسية"5صوتوانطلقالكاسبتجهازالحريزيفتح

الشاوية؟قيأمباريسفينحن
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وضحك.الحرفىياًجابممأ.فيهمانحنس

،نيونأضواع،مطاعم،قديممعمار،ملتويةواًزقةوأنيقةفسيحةشرارع

ومطاعم،مقاهالمدينةكل،تماثيلسينمات،،بوتيكات!مكتباتمقا؟

مطعم.ومعممدمكلولننمفهىومقهىمقهىكلول!ن

المقهىفيويشربونالمقهىفيجملونلنهم:الفرنسيونهمهؤلاع-

المقهى!فيويتعاشقونالمقهىفيويقراًونالمقهىفيويكتبون

بذلة؟أمإنسانأنتهللي،قلالحريزي:قال

بذلة!أناوأحيانأإنسانأنافأحيانأأعرفاًعدلم:الداوديأجاب

الحاجة.عنفائضأانسانأكنت،بذلةتكنلمحياتكطوالولكنك-

للدولة.لنلتريدهكذاس

)نسانأكونكتلغيلافالبذلةالأفكار.ولننالبذلةل!نتزاوجأنيجب-

اشعارأ.يحمل

للمررة.سترمجردالبذلة-

أنت.تكوناًنهيالبذلةس

الرصيفجنبصيارتهالحرفىيفأوقفمغيرةزنقةالرجلاندخل

عندتنتظرهوجميلة،مةالقلمتوسطةامرأةوهي،الدمشقيةريماكانتونزلا،

شفتيهاوعلىاللونرمليطويلمعطفكاهلهاعلى،المطعمباب

الجميع.ودخلالمتوهجخدهافوقفئلهامطمثنة،ابتسامةالحمراو-كأ

البذلة،الرجلهوهذا.الخياشيمللىتنفذالأكلوراثحةداكعأالمطغمكان

يشبه:ريماأجابتإذن؟يشبهماذا،الليهانظري،الدمشقيةلريماالحرفىيقال

مظلمشبهالمطعمعمقفيقصيأركنأوانتحىالحرءفىيقهقه.الإنسان

وبدأريماجنبوالداوديالحروويقالهالدمشقيةريماجلستهنا.وقال

اًنللاالزبونعلىوماجاهزأكبيرأطبقأكانموأنراعهالأكلعنالحديث

تهيئةفيالثلاثةبدأوعندما.المشوياتباستثناء،بنفسهنفسهيخدم

خيمعندها.والطماطموالبصلوالفجلوالخسالجزرمنالثلاثةأطباقهم

تقدم.الرمليمعطقهاالدمشقيةريماونزعت،الجميععلىالمكاندفء

لويساًشعارويغنييعزفوأخذقيثارأيحملفرنسيشابطاولتهمللى

جانالمعروفالمغنييشبهإنهللحر-نري،الداوديقال،جميل،سلراغون

الطق!لهذايغنيالشابالمغنيوتركوبالأقداحبالمشوياتجيءفيرا.

ويتخذونزبناعيدخل.يلتهمونصحونهمعلىالثلاءلةوانحنىالدافئ

أما،الدمشقيةريماليلةهذه،يتقاطعثمويلتفيالكلاميتقاطع،أماكنهم

يمكنلافالمرءبذلةأولنسانأكنتوسواءعليها،شاهدفطرفالداودي

شغلك.هذاالحريزي:أجاب؟كذلكاًليس.الشارعفيعاريأيسيرأن

.والالتفاتوالإنصاتالمضغيستمر.والشربوالأكلالكلاميستمر

وهكذا،توهجأ،تزدادالدمشقيةوريماالحر-نريعندالمشتركةالرغبةكانت

التوهج.ازدادانسحابأالليلازدادفكلما
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سمغابررسوميسو

سطل!!آيث!ابر؟

يؤأنمرهس

معلالطاولةهذءعلىمحوياتهارأفرغحمجمتىأفتحلوبالآاداركلط.

أقومألطأحاوللو-التفاحةيقضموهوحسام!ذكر-سطل

حياةتكفينيهلترى،المحتوكاتلتلكواحدةتصنيفبعملية

المهمة؟لإنجازواحدة
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